
  مصر بین سلمیة الثورة والانفلات 

      - ٥ -

  
  

 
ًبـات الكـلام عــن سـلمیة الثــورة المـصریة محفوفـا بالمخــاطر، ومعبـأ بالــصراعات    

ُ، حتــى غـدت ســلمیة الثــورة سـبة فــى جبــین مــن تهابـین أنــصار لاســلمیة الثـورة وســلمی
  . یعتنق السلمیة كعلامة للثورة

لأحرى منــذ انتهــاء المــد الثــوري یــروج أنــصار العنــف منــذ انتهــاء الثــورة أو بــاو    
الأول وتنحیة مبـارك عـن الحكـم لنظریـة العنـف الثـوري، وأنـه لـولا العنـف مـا نجحـت 
الثــورة، وأنهــا لــم تكــن ثــورة ســلمیة بأیــة حــال، ویــدللون علــى ذلــك بإحــصائیات تظهــر 

  .عدد القتلى من الشرطة المصریة والضحایا من الثوار على السواء

 أنـصار التغییـر الــسلمي تـصحیح المغالطـات التـى تـرد فــى    وفـى المقابـل یحـاول
استدلالات أهل العنف، غیر أنهـم یقـابلون بموجـات متتابعـة مـن الهجـوم تثنـیهم عـن 
ًالاســــتمرار فــــى الحــــوار وذلــــك لأن دعــــاة العنــــف أعلــــى صــــوتا وأشــــد تــــأثیرا، فعــــادة  ً

ـــو یكـــون أیـــسر مـــن الاعتـــدال والقـــصد، فـــالأول طریقـــه معبـــد  ومیـــسر ُالتطـــرف والغل
للمزایدة والمغالاة، بینما الثانى مكبل بقیود العلم والحكمـة، وهمـا عـسیران علـى كثیـر 

 . من أبناء جلدتنا

   ولكـى یمكننــا تحلیـل مغالطــات دعــاة العنـف ینبغــى أن نـسترجع الثــورة المــصریة 
منـذ مهــدها حتــى تنحیــة مبـارك فبعــد نجــاح الثــورة التونـسیة وهــروب الــرئیس المخلــوع 

، تــصاعدت دعــوات عبــر الإنترنــت للثــورة علــى الظلــم والفــساد والفقــر فــى ابــن علــي
مصر، ولـم یـدرك أحـد وقتهـا أنـه مـن الممكـن أن تـشتعل ثـورة فـى أرجـاء مـصر، بـل 
إن الغالبیة من النشطاء أنفـسهم كـانوا علـى درجـة عالیـة مـن التـشاؤم إزاء مظـاهرات 

 .  ینایر٢٥
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 ینــایر، ٢٥ما ذاعــت الــدعوة لمظــاهرات ًیومــا فیــوم تعالــت نبــرات التفــاؤل بعــدو   
ًوانتشرت بشكل أوحى آنـذاك بـأن شـیئا مـا یتحـرك تحـت الرمـاد عندئـذ تـضاءلت نبـرة 

 ینـایر وفیـه  خـرج ٢٥التشاؤم، وارتفعـت وتیـرة التفـاؤل بـشكل مـذهل، حتـى كـان یـوم 
الناس إلى الشوارع بشكل سـلمي، وكـان موقـف الـشرطة آنـذاك عجیـب، فالـشرطة لـم 

ظــــاهرات بالوحــــشیة المعهــــودة علیهــــا، باســــتثناء بعــــض مادتهــــا لــــتفض التتــــدخل كع
المنــاطق التــى جــرى فیهــا اشــتباكات بــین الــشرطة والمتظــاهرین واســتمر النــاس فــى 
التظــــاهر والهتــــاف ضــــد النظــــام، وســــار النــــاس بــــشكل عفــــوي حتــــى بلغــــوا میــــدان 

مــر وعــشرات ة تلقائیــة، انتهــى الأرالتحریــر، وبــدأ النــاس یتجهــون نحــو المیــدان بــصو
  ٠الألوف قد سكنت المیدان، وجلسوا یهتفون بصوت واحد لإسقاط النظام

   إلى هنا والثورة لا تزال محافظة على سلمیتها، حتى تـدخلت الـشرطة فـى نهایـة 
الیــــوم وفــــضت اعتــــصام التحریــــر بمنتهــــى القــــوة، وكانــــت قــــوة مفرطــــة ربمــــا فاقــــت 

ـــ صمون فـــى الـــشوارع الجانبیـــة، تـــصوراتنا عـــن وحـــشیة الداخلیـــة، عندئـــذ تفـــرق المعت
 .وساروا فى مسیرات صغیرة وراحوا یهتفون ضد النظام

   مرت الأیـام التالیـة والمظـاهرات مـستمرة فـى عـدد مـن المحافظـات، كـان أكثرهـا 
ًاشــتعالا  محافظــة الــسویس، التــى أعلــن فیهــا رســمیا عــن ســقوط أول ضــحیة للثــورة  ً

ًغیــرا نوعیــا، ولــیس تغیــرا جــذریا، بحیــث  ینــایر ومــن هنــا تغیــر مــسار الثــورة ت٢٧یــوم  ً ً ً
تتحــول الثــورة مــن ســلمیتها إلــى العنــف، إنمــا كانــت الــصدور متأججــة بنــار الانتقــام 
ًمـــن الداخلیـــة، وزاد الأمـــر اشـــتعالا ســـقوط الثـــانى والثالـــث فـــى الـــسویس، وبلـــغ عـــدد 

 .ً مصابا٣٥٠المصابین 

 مــــن حیــــث أعــــداد    وكـــان یــــوم جمعــــة الغــــضب، وهـــو الیــــوم الأهــــم فــــى الثـــورة،
المتظــاهرین التـــى ازدادت بـــسرعة جنونیـــة، أو مـــن حیـــث أحـــداث الیـــوم التـــى توالـــت 

 . إلى أن نجحت الثورة فى إقصاء الطاغیةإلى نزول الجیش إلى الشوارع
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